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ــــ إذا كان واضحــاً أن مــا سُــمّي بالثــورات الملونــة هــو نتــاج خطــة تنفذهــا مجموعــات حســنة 
التدريــب، ترافقهــا أدوات إعلاميــة عملاقــة تســتثمر علــى أزمــات مفتعلــة ومبرمجــة لإثــارة الشــارع، فــإن 
الواضــح أن مــا يشــهده لبنــان ليــس خــارج هــذا الســياق، والرهــان علــى التزاحــم بيــن الأحــداث والتدفــق 
ــي المشــهد إلا  ــى التناقضــات الفاضحــة ف ــه ال ــاس بحيــث لا تنتب ــار، للنجــاح بخــداع الن الســريع للأخب
بعــد فــوات الأوان. هكــذا مثــاً جــرى أمــس حجــب صــورة العنصــر الأمنــي الــذي تــم طرحــه أرضــاً ودوســه 
بالأقــدام، وعندمــا تــمّ تقديــم الخبــر فــي النشــرات المســائية كانــت النــاس المطلــوب تحريضهــا نهــاراً 
قــد تلقــت صــورة أخــرى قوامهــا مــا حملتــه تقاريــر علــى الهــواء والبــث المباشــر تتحــدّث عــن اعتــداء علــى 
النــواب مــن مرافقــي الوزيــر، تغيّــرت روايتــه فــي المســاء ليصيــر إشــكالًا يحتــاج الــى تحقيــق، بينمــا هــو 
ــع والشــتيمة، وصــولًا للهــرج والمــرج، لإعطــاء اشــارة البــث  ــع اســتفزاز مبرمــج بالصــراخ والتداف فــي الواق

للخبــر العاجــل، »مرافقــو وزيــر العــدل يعتــدون علــى النــواب«.
ــــ خــال الربيــع العربــي الــذي شــكلت ثــورة مصــر أبــرز حلقاتــه كانــت قنــاة الجزيــرة تلعــب الــدور الــذي 
ــروي  ــر فــي اليــوم الأول ي ــان عــدة قنــوات، وممــا رافــق التجمــع فــي ميــدان التحري تتقاســمه اليــوم فــي لبن
أحــد قــادة النشــطاء المدربيــن، أن قنــاة الجزيــرة عندمــا وجــدت عبــر النقــل المباشــر أن الســاعة تقتــرب مــن 
موعــد التجمّــع والعــدد لا يــزال قليــاً، أعلنــت فــي خبــر عاجــل أن الثــوار أجلــوا الموعــد لســاعتين، وقامــت 
خــال هاتيــن الســاعتين بتطبيــق منــاورة إعلاميــة يتلقاهــا المتدربــون علــى هــذه الأنشــطة، قوامهــا توزيــع 
الكاميــرات فــي الأحيــاء وبــث أخبــار متلاحقــة عــن تظاهــرات بالعشــرات تتجمّــع علــى زوايــا الأبنيــة وفــي 
الشــوارع الفرعيــة، فيظــن كل فــرد غاضــب متــردد أن مــا يــراه مــن تجمعــات طبيعيــة، هــي هــذه التظاهــرات 
فيلتحــق بهــا. وهكــذا تتشــكل التظاهــرة التــي تحدثــت عنهــا القنــاة وهــي لــم تكــن قــد حدثــت بعــد، وكشــف 
الكثيــر مــن النشــطاء الذيــن شــاركوا فــي الأحــداث لاحقــاً عــن التدريبــات التــي تلقوهــا فــي بلغاريــا وألبانيــا 
ــا، وهــي ليســت تدريبــات علــى الأداء الإعلامــي فقــط، بــل تدريبــات بدنيــة، وتدريبــات علــى أنــواع  وروماني
الشــغب المطلــوب وكيفيــة تصنيــع الأحــداث المثيــرة وافتعالهــا، وتصنيــع المظلوميــة واســتدرار العطــف 
وشــيطنة أجهــزة الأمــن، ليصــحّ الحديــث عــن ميليشــيا بثــوب مدنــي، تتضمّــن وحــدات خاصــة، منهــا لأعمــال 
أمنيــة، الخلــع والكســر والتدافــع والضــرب، ومنهــا لأنشــطة دراميــة، البــكاء والإغمــاء والروايــات الكاذبــة، ومنهــا 
الاســتفزاز الكلامــي والشــتم اســتدراجاً لــرد الفعــل، وجمعيــات جــورج ســوروس تتقــن هــذه التدريبــات وتؤكــد 

كشــوفها الماليــة أن جمعيــات لبنانيــة مدنيــة كانــت ضمــن لوائــح متدرّبيهــا لســنوات طويلــة.
ــــ مــا شــهدناه بالأمــس خــارج وداخــل قصــر العــدل كان منــاورة بالذخيــرة الحيــة لميليشــيا باربــرا 
ليــف، حيــث احتشــد دعــاة الســلطة القضائيــة المســتقلة مــن النــواب وانضــم إليهــم مرشــحهم 
ــع  ــي، لمن ــي برنامجــه الانتخاب ــد الرئاســيّ ف ــذي يشــكل شــعار القضــاء المســتقل البن الرئاســي ال
انعقــاد اجتمــاع مجلــس القضــاء الأعلــى، أي أعلــى ســلطة قضائيــة، لأن هنــاك مــن همــس فــي أذن 
النــواب والأحــزاب والجمعيــات المنضويــة فــي ميليشــيا ليــف، أن المجلــس ســيتولى احالــة القاضــي 
طــارق بيطــار المدعــوم مــن الميليشــيا الــى التفتيــش القضائــي، ويطلــب مــن وزيــر العــدل اقتــراح اســم 
بديــل، خــرج النــواب ومرافقوهــم وجــاء كل حشــد الميليشــيا واســتنفرت القنــوات التلفزيونيــة بالبــث 
ــق البرامــج  ــه يســتحق تعلي ــول إن ــذي يمكــن الق ــع الحــدث ال ــل أن يق ــا قب المباشــر وعلقــت برامجه
ــث  ــوع الحــدث للتســاؤل عــن ســبب الب ــد وق ــه بع ــث المباشــر، والمتلقــي لا ينتب ــى الب ــال ال والانتق
المباشــر قبــل وقوعــه، ولا ينتبــه أن التقاريــر التــي تنبــض بالتحريــض تســتهدف اســتنفار الحشــود، 
لأنــه ســرعان مــا يجــد نفســه بيــن الحشــود، ولا يتســاءل وهــو يشــاهد نشــرات الأخبــار المســائية 
عــن ســر التعديــل فــي الروايــة عمــا ســمعه صباحــاً، وعــن ضــمّ مشــاهد لــم تلتقطهــا كاميــرات البــث 
المباشــر بــل تــمّ حفظهــا مســجلة للبــث المســائي، وفــق مــا تلقــاه المعنيــون فــي التدريــب تحــت بنــد 

التحفــظ القانونــي ومنــع الملاحقــة، وتكــون النــاس والحقيقــة همــا الضحيــة.
ــــ فــي الحصيلــة نجحــت الجولــة الأولــى لانقــاب ميليشــيا باربــرا ليــف، ومنــع مجلــس القضــاء الأعلــى مــن 
ــازل  ــى من ــة ال ــارات الليلي ــم الزي ــا تنظي ــف، وربم ــات او ادوات التخوي ــده العقوب ــح الفرصــة لمــن بي ــاع، لمن الاجتم
القضــاة بالحجــارة وترهيبهــم، كــي يتغيــر التــوازن داخــل المجلــس ويضمــن تحقيــق الحمايــة لمــن أســند إليــه دور 

البطولــة فــي المســرحية، بمثــل مــا كانــت أحــداث الطيونــة حمايــة مــن نــوع مشــابه!

خلفيات عودة التلويح بمشاريع التقسيم والفدرلة
حسن حردان

سياسي أوكراني: لمحاسبة زيلينسكي وهو 
لا يمثل تطلعات الشعب

بعــد إعــان عــدد مــن حلفــاء كييــف عزمهــم تزويدهــا بالدبابــات، ناشــد الرئيــس 
الأوكرانــي فلاديميــر زيلينســكي، ، أعضــاء حلــف »الناتــو« إمــداد بــاده بالصواريــخ 

بعيــدة المــدى والطائــرات العســكرية.
كمــا أعــرب يــوري ســاك، مستشــار وزيــر الدفــاع الأوكرانــي أولكســي ريزنيكــوف، 
عــن ثقتــه فــي أنّ الغــرب سيرســل فــي نهايــة المطــاف طائــرات أف-16 وطائــرات 

عســكرية أخــرى إلــى أوكرانيــا.
ــي  ــور ميدفيدشــوك، أنّ الصــراع ف ــي فيكت ــد السياســي الأوكران ــه أك ــن جانب م

ــح الغــرب. ــا، بــل هــو مــن أجــل مصال ــا ليــس لأجــل أوكراني أوكراني
وصــرّح ميدفيدشــوك، لوكالــة »روســيا اليــوم«، إن حكومــة زيلنســكي »حوّلــت 

أوكرانيــا إلــى ســاحة تدريــب، ونقطــة انطــاق لمثــل هــذه المواجهــة مــع روســيا«.
وتابــع أنّ »هنــاك أناســاً فــي أوكرانيــا لا يدعمــون الصــراع بيــن البلــدان«، مضيفــاً: 

»ليــس كلّ الأوكرانييــن متحديــن بشــأن قضيــة الهســتيريا المعادية لروســيا«.
ونفى حصوله على الجنسية الروسية«، معقباً: »أنا سياسي أوكراني«.

لديــه خططــاً مســتقبلية ســيعلنها عندمــا يحيــن  أن  وأعلــن ميدفيدشــوك 
الوقــت، عندمــا يجــد أن هنــاك إمكانيــة لتنفيذهــا، مؤكــداً أنــه لا يفكــر فــي أي 

لنفســه. مناصــب 
ــه  ــا فعل ــى كلّ م ــي عل ــى ضــرورة محاســبة الرئيــس الأوكران ــك، شــدّد عل كذل

ــا. بحــق أوكراني

وســط الأزمــة السياســية التــي تعصــف بلبنــان 
ــة، لعــدم  بشــأن انتخــاب رئيــس جديــد للجمهوري
قــدرة أيّ فريــق لوحــده علــى انتخــاب رئيــس مــن 
جهــة، ورفــض الدعــوات لحــوار وطنــي للتوافــق على 
ذلــك مــن جهــة ثانيــة أعلــن رئيــس حــزب »القــوات 
اللبنانيــة« ســمير جعجــع أنّ حزبــه ســيلجأ إلــى 
اتبــاع “خيــارات أخــرى تتعلــق بإعــادة النظــر فــي 
أســس النظــام فــي حــال أصــرّ حــزب الله علــى 

انتخــاب رئيــس علــى ذوقــه.”
وقــال: “إنّ جميــع الخيارات السياســية مطروحة 
أمامنــا مــن أجــل تحريــر البــاد والعبــاد مــن ســطوة 
حــزب الله وحلفائــه، أيّ محــور الممانعــة، الــذي 
أوصلنــا إلــى أتــون جهنــم الــذي نتخبّــط بــه اليوم”.

انّ هــذا الــكلام طــرح جملــة من التســاؤلات 
حــول أبعــاده وســبل وإمكانيــة تحقيقــه فــي 

الوقــت نفســه.
أولًا: مــاذا يقصــد جعجــع مــن انّ حزبــه ســيلجأ 

الــى خيــارات أخــرى؟
إنّ جعجــع يقــول للبنانييــن إنّ خيــار الحــوار 
للخــروج مــن أزمــة انتخــاب رئيــس للبــاد ليــس 
وارداً لــدى فريقــه إطلاقــاً، مــا يعنــي انــه يريــد ســدّ 
الأبــواب أمــام ايّ حلــول للأزمــة وتهيئــة الأجــواء 

ــن: ــن خياري ــاد واحــد م لاعتم
ـ إمــا أن يتــمّ الرضــوخ لمطلبــه بانتخــاب   1
أيّ  السياســية،  خياراتــه  مــع  ينســجم  رئيــس 
رئيــس معــاد للمقاومــة وتابــع للسياســة الأميركيــة، 
لا  القــوى  موازيــن  لأنّ  ممكــن،  غيــر  أمــر  وهــو 

تســمح بذلــك.
2 ـ أو انــه ســيعود إلــى التهديــد باتبــاع خيــار 
التقســيم والفدرلــة.. ومثــل هــذا الخيــار الــذي 
بــدأ جعجــع يمهّــد لــه، لا يمكــن ان يصــل اليــه 

ــن: إلا عــن طريقي
الطريــق الاول، إعــادة النظــر فــي تركيبــة الدولــة 
والدســتور بمــا يكــرّس صيــغ التقســيم والفدرلــة.. 
ايّ إحــداث انقــاب علــى نظــام حكــم الطائــف 
ــف،  ــن الطوائ ــوازن بي ــة والت ــى المناصف ــم عل القائ
بمــا يجعلــه منســجماً مــع طروحاتــه، وهــذا أمــر 
بدايــة  جعجــع  يحصــل  أن  إلــى  بلوغــه  يحتــاج 

ــة شــعبية وسياســية مســيحية،  ــد أغلبي ــى تأيي عل
قبــل أن يســعى إلــى نيــل تأييــد بعــض الأطــراف 

السياســية الإســامية.
الطريــق الثانــي، اســتخدام القــوة العســكرية 

إحيــاء  وإعــادة  التقســيمي،  الخيــار  هــذا  لفــرض 
خطــوط التمــاس مــا يعنــي دفــع البــاد إلــى أتــون 
حــرب أهليــة جديــدة.. ومــا قــد يشــجع جعجــع علــى 
ــوة عســكرية  ــار، امتلاكــه ق ــل هــذا الخي ســلوك مث
مجهــزة ومدرّبــة، تقــدّر بـــ 15 ألــف عنصــر، كمــا 
ــوة عســكرية  ــود ق ــدم وج ــات، وع تتحــدث المعلوم
أخــرى معارضــة لــه فــي المناطــق الشــرقية.. الأمــر 
الــذي مــن الممكــن أن يــراوده ويدفعــه للعــودة إلــى 
اســتخدام هــذه القــوة ضــدّ ايّ طــرف مســيحي 
يعتــرض علــى طرحــه التقســيمي.. وهــي سياســة 

ــة. ــد مارســها خــال الحــرب الأهلي كان ق
ثانيــاً، حــول إمكانيــة تحقيــق أحــام القــوات 

فــي التقســيم والفدرلــة..
إلــى  يعــود  الأمــر  كان  مــا  إذا  شــكّ،  لا 
الــى  ســيلجأ  فإنــه  جعجــع  وأحــام  رغبــات 
ــا  ــة، لكــن إذا م ــار التقســيم والفدرل ســلوك خي
أخذنــا بالاعتبــار تجربــة الحــرب الأهليــة بيــن 
أعــوام 1975 و 1990، والمعطيــات القائمــة فــي 
البــاد يمكــن القــول انّ مثــل هــذا الخيــار غيــر 

ممكــن، بســبب العوامــل التاليــة:
شــعبية  أغلبيــة  وجــود  عــدم  الأول،  العامــل 

تؤيــد خيــار العــودة إلــى الحــرب الأهليــة، خاصــة 
تــزال  لا  ومراراتهــا  المدمّــرة  الحــرب  تجربــة  أنّ 
حاضــرة فــي أذهــان اللبنانييــن، فــي حيــن أنّ خيــار 
فــي فرضــه  القــوات  التقســيم والفدرلــة فشــلت 

خــال الحــرب عندمــا كانــت فــي أوج ســيطرتها 
وهيمنتهــا..

اللبنانــي  الجيــش  معارضــة  الثانــي،  العامــل 
بقــوة للعــودة إلــى الحــرب الأهليــة، لأنــه عانــى مــن 
الانقســام وانعكاســات الحــرب عليــه، ودفــع ثمنــاً 

ــك. ــراً نتيجــة ذل كبي
ــد الخارجــي  ــر التأيي ــدم تواف ــث، ع ــل الثال العام
الــذي يحــرّض علــى ســلوك مثــل هــذا الخيــار، وهــو 
مــن الشــروط الأساســية التــي أســهمت فــي انــدلاع 
ــاج  ــة عــام 75.. فالحــرب تحت شــرارة الحــرب الأهلي
الــى دعــم وتمويــل، فــي وقــت لا تــزال تعانــي فيــه 
الأزمــات  مــن  والعالــم  الإقليــم  فــي  العالــم  دول 
نتيجــة الحــروب المســتمرة.. ولديهــا أولويــات أهــمّ 
مــن لبنــان، فيمــا واشــنطن التــي تقــف وراء تســعير 
نــار أزماتــه مــن خــال الحصــار الاقتصــادي والمالــي، 
تــدرك انّ موازيــن القــوى فــي لبنــان لا تصــبّ فــي 
مصلحــة الفريــق الموالــي لهــا، خاصــة بعــد إخفاقهــا 
فــي محاولــة محاصــرة المقاومــة والنيــل مــن بيئتهــا 
الشــعبية، بهــدف نــزع ســاحها، وإحــداث الانقــاب 
السياســي، ولهــذا فــإنّ واشــنطن تخــاف مــن ان 
إلــى دعــم خيــار تفجيــر حــرب  الذهــاب  يــؤدّي 

ــى  ــود إل ــج عكســية تق ــى نتائ ــان إل ــي لبن ــة ف أهلي
خســارتها نفوذهــا فــي لبنــان.

ــت  ــي هزم ــة الت ــوة المقاوم ــع، ق ــل الراب العام
الجيــش “الاســرائيلي”، وتكاملهــا مــع الجيــش 
شــعبي  تأييــد  إلــى  واســتنادها  اللبنانــي، 
واســع، يشــكل عامــل حمايــة للســلم الأهلــي 
فــي مواجهــة مشــاريع العــودة للحــرب الأهليــة 

والفدرلــة. والتقســيم 
طــرح  إعــادة  إلــى  القــوات  لجــوء  انّ  ثالثــاً، 
أثبتــت  والتــي  القديمــة،  السياســية  مشــاريعها 
تتعــارض  أنهــا  يؤكــد  وفشــلها،  عقمهــا  التجربــة 
بشــكل ســافر مــع مصلحــة اللبنانييــن فــي الســعي 
الأهلــي،  ســلمهم  وحفــظ  الأزمــة،  مــن  للخــروج 
أمنهــم  تحمــي  التــي  بمقاومتهــم  والتمســك 
واســتقرارهم فــي مواجهــة التهديــدات والأطمــاع 
الصهيونيــة، مــن خــال معادلتهــا الذهبيــة “الجيش 

والمقاومــة”، والشــعب 
مــن  النابــع  القــوات  مــأزق  علــى  ويدلــل 
ــا  ــدة لخياراته ــة مؤي ــن تشــكيل أغلبي ــا ع عجزه
التــي تصــبّ فــي خدمــة مشــاريع  المتطرفــة 
جهــة،  مــن  الصهيونــي  والعــدو  واشــنطن 
ويكشــف انّ القــوات لــم تتخــلّ عــن رهاناتهــا 
ــة  ــى الحــرب الأهلي ــاد إل ــادة الب ــة إع ــي محاول ف
اخــرى،  جهــة  مــن  التقســيم  مشــاريع  وإحيــاء 
الأمــر الــذي يؤشــر إلــى مــدى خطــورة طروحاتهــا، 
والحاجــة إلــى تنبّــه جميــع الأطــراف والقــوى 
السياســية للتصــدّي لهــا، وقطــع الطريــق عليهــا، 
وذلــك مــن خــال تغليــب المصلحــة الوطنيــة 
ــاد عــن الخطــاب  ــة، والابتع ــح الذاتي ــى المصال عل
الحــوار  نحــو  الاتجــاه  وبالتالــي  الطائفــي، 
ــاد  ــى انتخــاب رئيــس للب ــاق عل ــي للاتف الوطن
يلتــزم الخيــارات والثوابــت الوطنيــة فــي إطــار 
خطــة إنقاذيــة تخــرج اللبنانييــن مــن أزماتهــم 
والمعيشــية،  والخدماتيــة  والماليــة  الاقتصاديــة 
وتضــع حــداً لمحــاولات العبــث بســلمهم الأهلــي 
ووحدتهــم الوطنيــة.. ذلــك أنــه لا يكفــي الركــون 
إلــى العوامــل المذكــورة آنفــاً للحيلولــة دون إعــادة 

إحيــاء مشــاريع الحــرب والتقســيم.

تقــاد  كيــف  يلاحــظ  أن  مراقــب  لأي  بــد  لا 
تطفــو  عندمــا  ســيما  لا  الغربيــة،  السياســات 
علــى  الأطلســي  الحلــف  أركان  بيــن  النزاعــات 
ــرة  ــي حي ــه ف ــوم برمّت ــرب الي ــا. ولأن الغ ــة م قضي
ــط الاســتراتيجي  ــى مســتوى التخطي ــاك عل وارتب
فــي السياســة وادارة الحــروب والمعــارك العســكرية 
والاقتصاديــة وأيضًــا الاجتماعيــة فــي ضــوء تبعيّتــه 
ـــ المنتــج الخبيــث لــكل  العميــاء للولايــات المتحــدة ـ
الأزمــات ــــ بــات نزيــف الغــرب متســارعًا علــى كل 
المســتويات ولا ســيما الأخلاقيــة منهــا، مــع انهيــار 
ضوابــط كانــت حتــى الأمــس ضمــن محــاولات 
بعــض المستشــرقين لمنــع ســقوطها الانتحــاري.

تمكنــت الولايــات المتحــدة بعقلها الشــيطاني 
مــن إدخــال دول أوروبــا والــدول الاســكندنافية فــي 
حالــة اســتنزاف علــى كل المســتويات مــن ضمــن 
ــل المحــور  ــي الســيطرة. ولع ــة ف ــا المركزي خطته
الأساســي يقــوم علــى تدميــر القيــم والأخــاق، 
وهــذا الأمــر علــى رأس جــدول الأعمــال الأميركــي 
ــد  ــي أحم ــول الشــاعر العرب ــث يصــح ق ــا، حي دومً
ــتْ،  ــا بَقِيَ ــاقُ مَ ــمُ الَأخْ ــا الُأمَ شــوقي: »إِنَّمَ

ــوا”.    ــإِنْ هُــمُ ذَهَبَــتْ أَخْلاقُهُــمْ ذَهَبُ فَ
مــن  الأخيــرة  الأعــوام  شــهدته  مــا  ليــس 
الإســام  علــى  للتطــاول  حثيثــة  محــاولات 
الله  نبــي  وعلــى  الكريــم  والقــرآن  والشــعائر 
حلقــات  إحــدى  نتــاج  إلا  )ص(  محمــد  الأكــرم 
التدهــور الأخلاقــي فــي الغــرب، وكل مــا يمــت 
إلــى الإنســانية والانســان والخالــق بصلــة، مــع 
أن واضعــي مخطــط تســيّب الأخــاق والمثــل 
يمكــن  لا  التاريــخ  أن  جيــدًا  يدركــون  والقيــم 
لأحــد أن يتحكــم بحركتــه، وانمــا يمكــن فقــط 
أولئــك  جانــب  مــن  صنعــه  فــي  المســاهمة 
القادريــن بقناعــة علــى التضحيــة بــكل شــيء 
ــة، وهــم الذيــن  ولا تحكــم ســلوكياتهم الازدواجي

واليقيــن.    القيــم  عــن  يدافعــون 
ــه فــي فرنســا  إن مــا حصــل فــي الســويد وقبل
والدنمــارك وهولنــدا، وإعــادة نشــر الخطايــا فــي 
ــا  ــا وطبعً ــا واســبانيا وإيطالي ــي الماني ــات ف مطبوع
مــع ســبق أميركــي فــي هــذا الســياق الاجرامــي 
ليــس أبــدًا ردة فعــل أو مناســبة مــا دفعــت صحيفــة 
أو كاتبًــا أو رســامًا لارتــكاب خطيئــة بحــق أمّــة، أو 
ــى رســول الله )ص( وانمــا فــي ســياق  التطــاول عل
مــن  لأن  الإلهيــة  الــذات  يســتهدف  شــيطاني 
يســبّ الرســول محمــدا)ص( كأنمــا يســب اختيــار 
الله عــز وجــل، فهــو لا يتطــاول علــى نبــي الله فقــط 

ــة.   ــذات الإلهي ــى ال بــل عل
ووفقًــا  طمســها،  يمكــن  لا  حقائــق  هنــاك   
لدراســات أجريــت فــي الغــرب تظهــر أن أبـــرز 
العــام  للــرأي  باســتبيانات  مســنودة  النتــــائج 
ــوهة  ــورة النمطيــة المشـ ــًا للصــ ــكل انعكاسـ تشــ
)ص(،  محمــد  النبــي  ولشــخص  للإســـام 
وأظهرت عـــدم اطلاع القـــائمين على النشـــر على 
مكانة النبي محمـــد )ص( لدى المســــلمين فــــي 
العـــالم وأن هــــذا يســـاهم فـــي تعميـــق مفهـــوم 
الاســـاموفوبيا، ومــا يعمــل عليــه الغــرب منــذ 
ــر نشــاطًا  ــار الاتحــاد الســوفياتي بشــكل أكث انهي
ــى دراســة ســيكولوجيا  ــة عل ــة قائم ــق منهجي وف
أكثــر  ودراســات  جهــة،  مــن  الغربيــة  الشــعوب 
شــدة لســيكولوجيا الشــعوب الإســامية. ولذلــك 
والملامــح  الاســاموفوبيا  مصطلحــات  أطلقــت 
الشــرق أوســطية أو آســيوية مــع كل حــادث يقــع 

ــر.   ــن الأم ــق م ــل التحق ــى قب ــرب حت ــي الغ ف
تســتهدف  التــي  الحملــة  إن  الواقــع  فــي 
الإســام حاليًــا بمــوازاة الأزمــات الغربيــة وحروبهــا 
الخاســرة فــي العالــم ليســت جديــدة، وهــي مــا 

إن تشــتد حتــى تخبــو منــذ مــا قبــل الحمــات 
الصليبيــة، لا بــل منــذ هبــوط الوحــي علــى الرســول 
ــي  الأعظــم)ص( لا ســيما مــع هزيمــة الفاشــلين ف
المحاججــة العلميــة قبــل الدينيــة، فيمــا يتطلــب 
نشــره فقــط تحــت عنــوان »حريــة الــرأي« دون 
ــه  ــم يحرك ــس نظــام حك ــأن الإســام لي الوعــي ب

الاعــام.    أو  السياســيون 
إن الذيــن يثيــرون الفتنــة اليــوم هــم مــن انتــاج 
المصنّــع نفســه الــذي انتــج تنظيــم »داعــش«، 
وهــو الــذي وضــع التزييــف فــي الإســام بمــا يتــواءم 
مــع الإرهــاب لأنــه مــدرك أن الأزمــة لــم تكــن يومًــا 
فــي الإســام ونبيّــه بــل بالعمــل علــى نســف 
جوهــر المفاهيــم، وانتحــار الأخــاق. ومــا الخطيئــة 
التــي ســمحت بهــا الســلطات الســويدية المتمثلــة 
بحــرق المصحــف الشــريف قــرب الســفارة التركيــة 
فــي سياســة  المعتمــد  الإرهــاب  فــي ســياق  إلا 
الغــرب عمومًــا، والخطــوة - الخطيئــة فــي توقيتهــا 
انضمــام  علــى  الموافقــة  عــن  تركيــا  تمنــع  مــع 
الــى  تهــدف  الأطلســي  الحلــف  الــى  الســويد 
ترهيــب المســلمين جميعًــا مــع رســالة إلــى أنقــرة، 
ــا التــي  ــم فقــط لمســلمي تركي وكأن القــرآن الكري
ردت علــى اســتفزازها بإلغــاء زيــارة وزيــر الدفــاع 
الســويدي التــي كانــت مقــررة إلــى تركيــا وتعليــق 

ــرى.   ــات أخ اجتماع
دينًــا  بالإســام  تقــول  دولــة   57 هنــاك 
وهــي الــدول المنضويــة تحــت ســقف منظمــة 
ذات  دولًا  هنــاك  أن  إلا  الإســامي،  التعــاون 
ــن أعضــاء  ــن المســلمين وليســت م ــة م غالبي
فعــل  ردود  أبــدت  وكلهــا  المنظمــة،  هــذه 
مســتنكرة وتوصيفيــة لا أكثــر، أي لــم تكــن ردود 
ــا وبحــق  ــة بحقه ــى مســتوى الخطيئ ــا عل فعله
ــاع  ــة الدف ــى مكان شــعوبها، فكيــف ســترتقي إل
بالمطالبــة  ولــو  الإلهيــة  والعــزة  الديــن  عــن 

الغفــران؟.. والله غفــور رحيــم.   بطلــب 
ــدرك  ــي ت ــة الت ــدول العربي ــي ال إن رد الفعــل ف
ــات الاســتنكار  ــر ببيان ــا يذكّ ــزل عربيً ــرآن أن أن الق
لاحتــال فلســطين ومعــراج الرســول الاكــرم)ص(. 
»مــا  بــأن  نفســها  العبــارات  اســتخدام  والغريــب 
الكراهيــة  مشــاعر  و«يؤجــج  مشــين«  جــرى 
ومنــع  التســامح  قيــم  اعــاء  و«يجــب  والعنــف« 

الإســاءة« الــخ.. مــن دون أن يأتــي أي منهــم بكلمــة 
تلــوح باجــراء ولــو مــن بــاب رفــع العتــب. وهــذا 
أقــرب إلــى التواطــؤ تمامًــا مثــل مــا يفعــل »مطبعــو 
الابراهيميــات« الذيــن يطلقــون تصريحــات عــن 

الدولــة الفلســطينية المرتجــاة لكنهــم باتــوا شــركاء 
ــان المؤقــت فــي الأمــن والسياســة والاقتصــاد  الكي
مقابــل  الأمــة  عــدو  مــع  النفســي  التطبيــع  مــع 

ــم. ــاء جلدته ــن أبن ــات م ــد فئ ــه ض ــاب كري خط
يقــارب  لا  عمومًــا  العربــي  الخطــاب  إن 
بــل  لا  عربيًــا،  أنــزل  الــذي  الكريــم  القــرآن 
ــأن يؤخــذوا  ــة لفــت النظــر ب هــو مجــرد محاول
أن  الاعتبــار، علمًــا  مــن عيــن  ولــو برمشــة 
لــدى العــرب أوراقًــا كثيــرة يمكــن أن تكــون 
الاســتفزاز،  علــى  وقــادرة  رادعــة  إجــراءات 
الــدول  مــن  للخطيئــة  المغطــي  الصمــت 
الغربيــة وحكوماتهــا وأحزابهــا وتياراتهــا الدينيــة 
الســاكتة عــن الحــق، والســاكت عــن الحــق 
مــن  خوفًــا  فقــط  ليــس  أخــرس،  شــيطان 
ــا جريمــة،  غضــب الشــيطان الأكبــر وانمــا أيضً
أي   – نفســه  الشــيطان  اعتبــر  وقــت  فــي 
ــن  ــرآن يمك ــات المتحــدة – أن حــرق الق الولاي
أن يحــد مــن توســع الناتــو – أي ضــم الســويد 
ــق  ــى تطوي ــل عل ــن العم ــف ضم ــدا للحل وفنلن
ــة  ــن الموافق ــا ع ــع تركي ــا تتمن ــو م ــيا، وه روس
عليــه بســبب ســماح الدولتيــن المذكورتيــن 

للمعارضــة التركيــة ولا ســيما الاكراد بنشــاطات 
معاديــة لتركيــا علــى أراضيهمــا ومنهــا.  

تشــخيص  يكــون  أن  المدهــش  مــن 
الكنيســة الروســية للخطيئــة أرفــع مســتوى 
مــن الخطــاب العربــي، واعتبارهــا عمليــة حــرق 
القــرآن أمــام الســفارة التركيــة فــي ســتوكهولم، 
»عمــا تخريبيــا غيــر مقبــول«، وأنــه لا يمكنــك 
الاســتهتار بمــا هــو مقــدس لشــخص آخــر، 
وإهانــة  الإنســانية  حــدود  تجــاوز  يمكنــك  لا 
سياســي.  صــراع  فــي  الدينيــة  الأضرحــة 
فيمــا قــال نائــب رئيــس قســم الســينودس 
للعلاقــات الكنســية مــع المجتمــع إن تدنيــس 
الأشــياء المقدســة موجــه ضــد جميــع المؤمنين 
ومحاولــة لفــرض نظــرة عالميــة لا مــكان فيهــا 
النظــر  بغــض  الدينيــة،  الأضرحــة  لاحتــرام 
عــن الديــن الــذي تنتمــي إليــه. والملفــت فــي 
بالــودان،  راســموس  المتطــرف  أن  الســياق 
ــام الســفارة الروســية  ــع أم ــم تجم ــدد بتنظي ه
ــي ســتوكهولم، واحــراق نســخة أخــرى مــن  ف
لروســيا  اســتفزاز  كعنصــر  الكريــم  القــرآن 

والكنيســة الشــرقية أيضــا .
كلمــا  الغربيــة  الحكومــات  أن  شــك  بــا 
أمــام  معالجتهــا  يصعــب  بأزمــة  اصطدمــت 
شــعوبها، تلجــأ خوفًــا مــن الانقســام الداخلــي 
باثــارة  مصحوبــة  دينيــة  بمحرمــات  للمــس 
مخــاوف تحاكــي الغرائــز التــي غرســتها فــي 
ــى أمــل منهــا أنهــا  معتقــدات »الديمقراطيــة »عل
عــن  دفاعًــا  حولهــا  للالتفــاف  النــاس  تدفــع 
الأكاذيــب التــي تــم تنشــئتهم عليهــا، وباتــوا 
يعتقــدون أنهــا حقائــق باعتبــار مــن شــبّ علــى 

شــيء شــاب عليــه.
ــع  ــم الواق ــدم فه ــرض ع ــاب بم ــرب مص إن الغ
كبراكيــن  تســتفيق  التــي  الثقافــات  جــذور  ولا 
ــق مآزقــه  تعتبــر خامــدة عنــد الملمــات، وهــذا يعمّ
المتعــددة، بــدءًا مــن التدهــور العميــق للمجتمــع 
أنــه مظهــر  الأوروبــي.. ومــا يتــم تقديمــه علــى 
مــن مظاهــر حريــة التعبيــر وحريــة الديــن، فيمــا 
ــري  ــاك برب ــن انته ــر م ــس أكث ــع لي ــي الواق ــو ف ه
لجميــع  واســتهداف  للبشــرية  الروحيــة  للقيــم 
الأديــان والقيــم ومعبــر لمظاهــر العنصريــة وكراهيــة 

الإســام. وخصوصًــا  الأجانــب 
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